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تقديم 

يـتوهـم بـعض المغفلين أن الـقرآن الـكريـم يمـدح الـطاغـية الأول أبـا بـكر 

ابـن أبي قـحافـة في آيـة الـغار، بينما الأمـر على الـعكس تمـامـا، فهـذه الآيـة 

الـكريمـة تـذمـه وتـكشف عـن نـفاقـه الأكـيد، كما بـينه سماحة الشـيخ 

الحبيب في أجوبته، واسترسل في بيانه بعد مجيء أسئلة تناقش وتعترض. 

وتعميما لـلفائـدة قـمنا بـإدراج هـذه الأجـوبـة مـع بـعض أجـوبـة المـكتب 

في هذا الكتيب ومن االله نسأل القبول والتوفيق. 



٦

السؤال الأول 

نـعلم جمـيعاً، أخـوة الإسـلام، مـا جـاء عـن الـنبي صلى االله عـليه وسـلم 

قـال: يـقول االله تـعالى: «مـن عـادى ليّ ولـياً فـقد آذنـته بـالحـرب» وقـال صلى االله 

عليه وسلم: "من سبّ أصحابي فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين». 

وهُ فَـقَدْ نصرَََهُ  مـكانـة أبي بـكر يمـتدحـه رب الـعباد في كـتابـه: ﴿إِلاّ تَنْصرُُ

احِبِـهِ لا  ولُ لصِـَ ارِ إِذْ يَقـُ ـا فيِ الغْـَ ذِيـنَ كَـفَرُوا ثـَانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همَُ الـلَّهُ إِذْ أخَْـرَجَـهُ الّـَ

تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾. 

وقـال رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم: «لا تسـبوا أصـحابي فـوالـذي 

نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهباً ما بلغ مٌد أحدهم ولا نصيفه». 

ارجو منكم شرح والرد على هذا الكلام. ولكم الشكر. 

جهاد 
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جواب السؤال الأول 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

الأحـاديـث المـذكـورة في الـسؤال لا يمـكن الـوثـوق بـصدورهـا عـن الـنبي 

صلى االله عـليه وآلـه، لأنهـا لم تُـروَ عـن طـريـق أهـل بـيته الـطاهـريـن (عـليهم 

السـلام) الـذيـن أوصى بـاتـباعـهم والـتمسك بهـم قـائـلاً: «إني تـارك فـيكم الثقلين 

مـا إن تمـسكتم بهما لـن تـضلوا بـعدي أبـدا؛ كـتاب االله وعترتي أهـل بـيتي، 

 ( ١وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض».(

) مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص١٤ وصحيح مسلم ج٤ ص١٨٧٤ وسنن الترمذي ج٥ ص٦٦٢ وغيرهم كثير  )١

بألفاظ متقاربة.



٨

وهـذه الأحـاديـث جـاءت عـن طـريـق الـطائـفة الـبكريـة المـشهور رواتهـا 

بـالـكذب والـوضـع، فـلا يمـكن الاعتماد عـليها مـا دامـت هـذه الأحـاديـث تخـدم 

معتقدها. 

ولـو سـلّمنا جـدلاً بـصحة هـذه الأحـاديـث فـإنهـا لا تمـنع مـن كـشف 

حـقيقة الـنفاق في أمـثال أبي بـكر بـن أبي قـحافـة وعـمر بـن الخـطاب وعثمان 

بـن عـفان وغيرهم مـن المـنافقين، لأن هـؤلاء وإن كـانـوا مـن أصـحابـه (صلى 

االله عـليه وآلـه) ظـاهـراً إلا أنهـم مـا كـانـوا مـن أصـحابـه المـؤمنين بـل المـنافقين، 

فـقد قـال (صلى االله عـليه وآلـه) على مـا تـرويـه الـطائـفة الـبكريـة نـفسها: «إن 

في أصـحابي إثـنا عشر مـنافـقاً فـيهم ثمـانـية لا يـدخـلون الجـنة حـتى يـلج الجـمل 

 ( ١في سم الخياط».(

وذات مــرة قــام (صلى االله عــليه وآلــه) وفــضح ٣٦ رجــلاً مــنهم على 

رؤوس الأشــهاد في المسجــد الــنبوي الشريف، فــقد أخــرج أحمــد عــن 

أبي مـسعود قـال: «خـطبنا رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم خـطبة فحـمد االله 

وأثنى عـليه، ثـم قـال: إن فـيكم مـنافقين! فـمن سـمّيتُ فـليقم.ثـم قـال: قـم يـا 

) صحيح مسلم ج٨ ص١٢٢ )١
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فـلان! قـم يـا فـلان! حـتى سـمّى سـتة وثـلاثين رجـلاً! ثـم قـال: إن فـيكم أو 

 ( ١منكم، فاتقوا االله».(

ولا شـك أن أبـا بـكر بـن أبي قـحافـة كـان مـن هـؤلاء المـنافقين الـذيـن لم 

تجـرؤ الـطائـفة الـبكريـة على ذكـر أسمائهم في هـذا الحـديـث، فـقامـت بـإخـفاء 

هـذه الأسماء بـكلمة (فـلان) مـع أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) نـفسه 

قد فضحهم! 

والـدلـيل على كـون أبي بـكر مـنافـقاً هـو نـفس الآيـة الـتي جـاءت في 

الـسؤال، فـإن آيـة الـغار ليسـت دلـيلاً على إيمـانـه وحـسن حـالـه كما تـتوهـم، بـل 

هـي دلـيل على نـفاقـه وإلا لمـا حُـرم مـن الـسكينة، حسـب مـا أوضـحه الشـيخ 

في جـواب سـابـق، حـيث قـال: «إن أبـا بـكر بـنص هـذه الآيـة لـيس مـن 

المـؤمنين، لأنـه لـو كـان مـؤمـنا حـقا لـشمله االله تـعالى بـنزول الـسكينة ولم 

يحـرمـه مـنها، لـكن االله تـعالى اقتصر إنـزال الـسكينة على رسـولـه بـقولـه تـعالى: 

﴿فَـأنَـزَلَ الـلهُّ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ﴾ فـقط. ولـو كـان أبـو بـكر مسـتحقا لهـذه 

الـسكينة لـوجـب أن يـكون مـنطوق الآيـة هـكذا: (فـأنـزل االله سـكينته 

) مسند أحمد ج٥ ص٢٧٣ )١
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عليهما)، وإخـراج أبي بـكر عـن دائـرة نـزول الـسكينة يـثبت أنـه ظـل كـافـرا 

ولـيس بمـؤمـن وإلا لـوجـب أن تـنزل عـليه الـسكينة لأن االله تـعالى يـقول في 

) فـالمـؤمـنون  ُـؤْمِنِيَن».( ١مـوضـع آخـر: «فَـأنَـزَلَ الـلَّهُ سَـكِينَتَهُ عَلىَ رَسُـولـِهِ وعَلىَ المْ

لابد وأن يُشملوا بالسكينة، سيما في مثل هذه المواضع الخطرة». 

وعـليه إذا سـلّمنا جـدلاً بـصحة أحـاديـث النهـي عـن سـب الأصـحاب، 

فـإن المـقصود بهـا الأصـحاب المـؤمنين لا الأصـحاب المـنافقين، أي أن الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) نهـى عـن سـب أصـحابـه المـؤمنين أمـثال سـلمان والمـقداد 

وعمار وأبـا ذر وخـالـد بـن سـعيد بـن الـعاص وعثمان بـن مـظعون وجـابـر بـن 

عـبد االله الأنـصاري رضـوان االله عـليهم، ولـيس ينهـى عـن سـب أصـحابـه 

المـنافقين الـذيـن خـانـوه وعـصوا أوامـره وبـدّلـوا بـعده، كـيف وهـو نـفسه (صلى 

االله عـليه وآلـه) قـد سـبّ بـعضهم! فـقد أخـرج إمـام المـالـكية مـالـك بـن أنـس 

عـن مـعاذ بـن جـبل في حـديـث تـبوك أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) سـأل اثنين 

مـن أصـحابـه سـبقا إلى عين المـاء: «هـل مسسـتما مـن مـائـها شـيئاً؟ فـقالا: نـعم. 

 ( ٢فسبّهما رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال لهما ما شاء االله أن يقول».(

) الفتح: ٢٦ )١

) كتاب الموطأ ج١ ص١٤٤ )٢
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وهـذا دلـيل على جـواز سـب المـنافقين المنحـرفين مـن أصـحاب رسـول االله 

(صلى االله عـليه وآلـه) اقـتداءً بـه، فـإنـه (صلى االله عـليه وآلـه) المـثل الأعلى لـكل 

مسلم ومسلمة. 

مـع أن مـا يـنطق بـه الشـيخ تجـاه هـؤلاء لـيس في الحـقيقة مـن السـب 

والشـتم، لأنـه يـصف أحـوالهـم، فـهو عـندمـا يـقول مـثلا أن أبـا بـكر كـان 

طـاغـية مـرتـدا، فـهو يـتكلم عـن واقـعه وصـفته ولا يسـبه. فما دام ثـبت عـند 

الشـيخ أن أبـا بـكر كـان أحـد أصـحاب رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) 

المنافقين الذين ارتدوا بعده، فيحق له ما يقوله فيه. 

وهـذا مـثل مـا فـعله إمـام الـوهـابيين محـمد بـن عـبد الـوهـاب، فـإنـه ثـبت 

عـنده أن أحـد أصـحاب رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) قـد ارتـد بـعده وشهـد 

لمسـيلمة الـكذاب بـالـنبوة! فـقد قـال عـن أصـحاب مسـيلمة: «شهـدوا أن لا إلـه 

إلا االله وأن محـمدا رسـول االله، لـكن صـدّقـوا بمسـيلمة أن الـنبي أشركه في 

الـنبوة، وذلـك أنـه أقـام شـهوداً شهـدوا مـعه بـذلـك، وفـيهم رجـل مـن الـصحابـة 
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مـعروف بـالـعلم والـعبادة يُـقال لـه الـرحّـال، فـصدّقـوه لمـا عـرفـوا فـيه مـن الـعلم 

 ( ١والعبادة»!(

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

١٧ جمادى الأولى ١٤٣١ 

) الدرر السنية ج٩ ص٣٨٣ )١
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السؤال الثاني 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحــمدالله رب الــعالمين ، و صلى االله و ســلم على محــمد و آلــه الطيبين 

الطاهرين ، و لعنة االله على أعدائهم من الأولين و الآخرين 

السلام عليكم و رحمة االله و بركاته 

و بـعد الـتحية إلى الشـيخ الحـبيب ، لي بـعض الأسـئلة الـتي تـدور في 

ذهني ، أتمنى أن أرى إجابتها ، كما عودنا الشيخ الحبيب حفظه االله. 

بـالنسـبة لآيـة الـغار الـتي يـدنـدن حـولهـا الـوهـابـيون كثيرا ، ، إذ يـرون بـأن 

فـيها فـضيلة كبرى لأبي بـكر ، إلا أنـنا نـشكل عـليهم ، بـأن خـليفتهم كـان 

حـزيـنا ، و قـد نهـاه الـنبي ، و الـنبي لا ينهـى إلا عـن مـعصية ، فـيقولـون أن 

الـنبي قـال لا تحـزن لـطمئنة أبي بـكر لا أكثر ، و يـقولـون أيـضا أن قـولـه تـعالى: 
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﴿ فـأنـزل سـكينته عـليه﴾ نـازلـة في الأول ، لأن الـسكينة لم تـفارق الـنبي صلى 

االله عليه و آله و سلم ؟ فبم تردون على هؤلاء الحمقى ؟ 

و مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النصر إن شاءاالله. 
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جواب السؤال الثاني 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. 

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

عـظم االله أجـورنـا وأجـوركـم بـذكـرى اسـتشهاد سـيدنـا ومـولانـا الإمـام 

أبي عـبد االله جـعفر بـن محـمد الـصادق الـبار صـلوات االله وسـلامـه عليهما، 

جـعلنا االله مـن الـطالبين بـثأره مـع ولـده المـنتظر المهـدي أرواحـنا فـداه وعجـل 

االله تعالى فرجه الشريف. 

أمـا زعـمهم أن مـا حـكاه االله تـعالى مـن قـول الـنبي الأكـرم صلى االله عـليه 

وآلـه وسـلم لأبي بـكر عـليه الـلعنة: «لا تحـزن» هـو طمأنة لـه؛ فـإن الـنبي قـد 

قـالـه بـعد حـصول الخـوف في أبي بـكر، وذلـك مـعناه أنـه قـد ارتـكب مـعصية قـد 
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نهُـي عـنها، فـإن ادعّـى مـدّعٍ أن الـنبي قـد قـالـه قـبل حـصول الخـوف في أبي بـكر 

طـالـبناه بـالـدلـيل على مـدّعـاه، وهـو مـفقود، فيتعيّن الأول والـذي يـسانـده ظـاهـر 

الآيـة والـروايـات، فـيثبت المـطلوب مـن ارتـكابـه عـليه الـلعنة مـعصية قـد نهُـي 

َـاءَ اللـَّهِ لا  عـنها، فـإن المـؤمـن لا يخـاف ولا يحـزن كما قـال تعـالى: ﴿ألاَ إِنَّ أَوْليِ

ذِيـنَ قَـالـُوا رَبُّـنَا  ) وكـذا قـولـه تـعالى: ﴿إِنَّ الّـَ ـزَنـُونَ﴾( ١خَـوْفٌ عَـليَْهِمْ وَلا هُـمْ يحَْ

 ( ٢اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنُونَ﴾.(

وأمـا زعـمهم أن الـسكينة الـتي نـزلـت إنمـا نـزلـت على أبي بـكر فيردّه أولا 

وهُ فَـقَدْ نصرَََهُ  ظـاهـر الآيـة والمـعطوفـات فـيها، فـإن االله تـعالى يـقول: ﴿إِلا تَنْصرُُ

احِبِـهِ لا  ولُ لصِـَ ـا فيِ الـْغَارِ إِذْ يَقـُ ذِيـنَ كَـفَرُوا ثـَانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همَُ الـلَّهُ إِذْ أخَْـرَجَـهُ الّـَ

تحَْـزَنْ إِنَّ الـلَّهَ مَـعَنَا فَـأنَـْـزَلَ الـلَّهُ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ وَأَيَّـدَهُ بـِجُنُودٍ لَمْ تَـرَوْهَـا وَجَـعَلَ 

 ( فْلىَ وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُْليَْا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.( ٣كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ

فـإذا كـانـت الـسكينة قـد نـزلـت على أبي بـكر دون الـنبي الأعـظم فمعنى 

ذلـك أن أبـا بـكر هـو الـذي قـد أيّـده االله بـجنود لم تـروهـا لأن قـولـه: ﴿وَأَيَّـدَهُ 

) يونس: ٦٣ )١

) الأحقاف: ١٤ )٢

) التوبة: ٤٠ )٣
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بـِجُنُودٍ لَمْ تَـرَوْهَـا﴾ مـعطوف على قـولـه: ﴿فَـأنَـْـزَلَ الـلَّهُ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ﴾، 

وحـيث أن هـذا مـعلوم الـبطلان؛ فيتعيّن المعنى الأول وهـو أن الـسكينة قـد 

نزلت على النبي صلى االله عليه وآله وحده، وقد حُرم منها أبو بكر. 

وحـرمـانـه مـنها دلـيل على كـفره لأن االله تـعالى يـقول: ﴿ثـُمَّ أَنـْـزَلَ الـلَّهُ 

) وهـو مـا  ١سَـكِينَتَهُ عَلىَ رَسُـولـِهِ وَعَلىَ المْـُؤْمِنِيَن وَأَنـْـزَلَ جُـنُودًا لَمْ تَـرَوْهَـا﴾.(

يعني أن الـسكينة تـنزل على الـنبي صلى االله عـليه وآلـه رغـم أنهـا لا تـفارقـه إلا 

أنهـا تتجـدد، وكـذلـك تـنزل على المـؤمنين وتجـدّد، فـعدم نـزولهـا على أبي بـكر 

حـينذاك هـو كـاشـف عـن كـفره لأنـه إنْ كـان مـؤمـنا لـوجـب أن تـشمله 

السكينة عندما نزلت. 

وفـقكم االله لمـا يحـب ويـرضى. والسـلام. ٢٥ مـن شـوال لـسنة ١٤٢٨ مـن 

الهجرة النبوية الشريفة. 

) التوبة: ٢٩ )١
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السؤال الثالث 

بسم االله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

يـدعـي بـعض الـنواصـب لـعنهم االله أن قـول الـنبي صلى االله عـليه وآلـه 

وسـلم: «لا تحـزن» في حـادثـة الـغار لا تضر أبـا بـكر لـعنه االله أو مـن كـان مـعه 

أي كـان حـيث أن هـناك آيـات مـشابهـة كـقولـه تعـالى: ﴿ولا تحزن علـيهم ولا 

تـكن في ضـيق ممـا يمـكرون﴾ وقـولـه: ﴿واوحـينا الى ام مـوسى ان ارضـعيه فـاذا 

خـفت عـليه فـالـقيه في الـيم ولا تخـافي ولا تحـزني انـا رادوه الـيك وجـاعـلوه مـن 

المرسلين﴾ وغيرها من الآيات فما هو الرد على مثل هذه الشبهات؟ 

وفقكم االله لما يحب ويرضى ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 



١٩

جواب السؤال الثالث 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. 

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

هـناك فـرق بين كـل خـطاب، ولا يمـكن تحـميلها جمـيعا المعنى ذاتـه. 

الخـطاب الإلهـي لـلرسـول الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه وسـلم في الآيـة المـذكـورة 

لـيس خـطاب نهـي مترتب على وقـوع المنهـي عـنه، بـل هـو خـطاب بـياني إلـفاتي 

للغير، فـعندمـا يـقول االله تـعالى لـرسـولـه صلى االله عـليه وآلـه وسـلم: ﴿وَاصْبرِْ 

) لـيس  ا يَمـْكُرُونَ﴾( ّـَ ١وَمَـا صَبرْكَُ إِلاَّ بـِالـلهِّ وَلاَ تحَْـزَنْ عَـليَْهِمْ وَلاَ تَـكُ فيِ ضَـيْقٍ ممِّ

مـعناه أن الـنبي صلى االله عـليه وآلـه وسـلم قـد حـزن بـالـفعل عـليهم فـنهاه االله 

) النحل: ١٢٧ )١
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تـعالى عـن ذلـك! بـل مـعناه أن الـنبي لا يحـزن على مـن ضـلّ وعـانـد الحـق لأنـه 

مـأمـور بـذلـك مـن االله سـبحانـه، والـقصد مـنه تـوجـيه رسـالـة لهـؤلاء الـضالين 

مـفادهـا: لا تـظنوا أنـكم بـعنادكـم تحُـزنـون رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه أو 

تـضيقون صـدره بمـكركـم، فـإن رسـول االله يـعمل بـأمـر االله، وقـد أمـره ربّـه بـأن 

لا يحزن عليكم لأنكم لا تساوون شيئا يذكر. 

ُماَ قَـوْلاً  ـا وَقُـل لهَّ ُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَـرْهمَُ وهـذا نظير قـولـه تـعالى: ﴿فَـلاَ تَـقُل لهَّ

) فـإن مـعناه لـيس أن الـنبي صلى االله عـليه وآلـه قـد قـال لـوالـديْـه  ١كَـرِيمـًا﴾(

بـالـفعل: «أف»! أو أنـه نهـرهمـا فـنهاه االله تـعالى عـن ذلـك! كـيف وقـد كـانـا 

حين نـزول الآيـة الشريفة مـتوفّيْن ولـيسا على قـيد الحـياة! بـل مـعناه إلـفات 

الغير إلى ضرورة احترام الـوالـديـن، على شـكل خـطاب إلهـي لـلنبي الأعـظم 

 ( ٢صلى االله عليه وآله وسلم وهو من قبيل: «إياك أعني واسمعي يا جارة».(

وأمـا الخـطاب المـوجـه مـن االله تـعالى لأم مـوسى عليهما السـلام فـهو 

خـطاب طمأنة اسـتباقـي قـبل وقـوع الـفعل، لا خـطاب نهـي تـأنـيبي بـعد 

) الإسراء: ٢٣ )١

) روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة» - الكافي ج٤ ص٦٦٥ )٢



٢١

وقـوعـه، فـإن االله تـعالى يـقول: ﴿وَأَوْحَـيْنَا إِلىَ أُمِّ مُـوسىَ أَنْ أرَْضِـعِيهِ فَـإِذَا خِـفْتِ 

وهُ إِلـَيْكِ وَجَـاعِـلُوهُ مِـنَ  ا رَادُّ عَـليَْهِ فَـألَـْقِيهِ فيِ الـْيَمِّ وَلا تخََـافيِ وَلا تحَْـزَنِي إِنّـَ

) فـهنا بـيان واضـح أنـه كـان وحـيا أوحـى االله بـه إلى أم مـوسى  ١المْـُرْسَـلِيَن﴾(

بمجـرّد ولادتـه الشريفة، أمـرهـا فـيه االله تـعالى بـإرضـاعـه، فـإذا خـافـت عـليه مـن 

جـلاوزة فـرعـون وجـب عـليها أن تـلقيه في الـيمّ مـطمئنة بـلا خـوف ولا حـزن 

لأن االله تـعالى وعـدهـا أن يـردّهـا لـه. وهـكذا لـيس في مـدلـول الآيـة أن أم 

مـوسى عليهما السـلام قـد حـزنـت بـالـفعل فـنهاهـا االله تـعالى نهـيا عـن مـعصية أو 

نهيا تأنيبيا أو توبيخيا، بل هو نوع طمأنة مسبقة. 

أمـا في الآيـة الشريفة محـلّ الـكلام فـالأمـر مخـتلف كـلية، فـإن االله تـعالى 

يحكي مـا وقـع بين الـرسـول الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه وسـلم وأبي بـكر ابـن 

وهُ فَـقَدْ  أبي قـحافـة لـعنة االله عـليه في الـغار بـقولـه عـزّ مـن قـائـل: ﴿إِلاَّ تَنصرُُ

ـا فيِ الـْغَارِ إِذْ يَـقُولُ  ذِيـنَ كَـفَرُواْ ثـَانِيَ اثنَْيْنِ إِذْ همَُ نصرَََهُ الـلهُّ إِذْ أخَْـرَجَـهُ الّـَ

 ْ لـِصَاحِـبِهِ لاَ تحَْـزَنْ إِنَّ الـلهَّ مَـعَنَا فَـأنَـزَلَ الـلهُّ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ وَأَيَّـدَهُ بـِجُنُودٍ لمَّ

) القصص: ٧ )١
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يـزٌ  فْلىَ وكََـلِمَةُ الـلهِّ هِـيَ الـْعُليَْا وَالـلهُّ عَـزِ تَـرَوْهَـا وَجَـعَلَ كَـلِمَةَ الّـَذِيـنَ كَـفَرُواْ السُّ

) فلاحظ هنا:  ١حَكِيمٌ﴾(

أولا؛ إنـه لـيس خـطابـا إلهـيا مـوجـها مـن االله تـعالى لأبي بـكر كما في 

المـثاليْن الـسابقيْن، بـل هـو حـكايـة عما جـرى في الـغار ونـقلٌ لمـا قـالـه الـنبي 

الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم في وجه أبي بكر. 

ثـانـيا؛ إن النهـي هـنا صـادر عـن الـنبي الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه وسـلم 

عـن فـعل وقـع مـن قـبل أبي بـكر، وهـو الحـزن. فـهو نهـي مترتّب على ذلـك، 

ولـيس إلـفاتـيا للغير، أو تـطمينيا اسـتباقـيا. ويشهـد لـذلـك المـتواتـر مـن 

الـروايـات في كـتب الـفريقين مـن وقـوع الحـزن مـن قـبل أبي بـكر بـالـفعل، 

سـواء فسرّه الشـيعة بـأنـه كـان حـزنـا على الـنفس، أي أن أبـا بـكر كـان حـزيـنا 

على نـفسه وخـائـفا مـن المشركين، أو كـان حـزنـا على رسـول االله وخـوفـا عـليه 

كما يـزعـم المـخالـفون الـبكريّـون. المـهم أنـه حـزن، وقـد نهـاه رسـول االله عـن 

ذلك. 

) التوبة: ٤٠ )١
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ثـالـثا؛ إن هـذا النهـي لم يـكن لـيصدر عـن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه 

لـولا أن كـان الحـزن الـذي اعترى أبـا بـكر ذنـبا شرعيا وجـب نهـيه عـنه، أو 

على أقـل الـتقاديـر كـان هـذا الحـزن مـكروهـا ولا يـنبغي أن يعتري المسـلم 

المؤمن الواثق بنصر االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وآله وسلم. 

رابـعا؛ أن حـزن أبـا بـكر في كـل الأحـوال، سـواءا كـان على نـفسه أم على 

رسـول االله كما يـزعـمون، يـثبت أنـه كـان شـاكـا بـالـرسـالـة إذ لا يُـعقل أن يحـزن 

المسـلم على شيء يـؤمـن بيقين أنـه لـن يـقع، وهـو أن يـلقي المشركون الـقبض 

على رسـول االله ومـن مـعه في هجـرتـه إلى المـديـنة، فـقد أكـد الـنبي صلى االله 

عـليه وآلـه وسـلم أنـه سـيكون في مـأمـن مـنهم، وأن االله سـينصره ولـن يـتمكّن 

هــؤلاء الــكفرة مــنه، وعلى هــذا يــكون خــوف أبي بــكر مــن أن يــقبض 

المشركون عـليه تـكذيـبا لـرسـول االله صلى االله عـليه وآلـه وشـكا في نـبوّتـه، 

حـيث لم يـقع في قـلبه اليقين والـتصديـق بـأنـه سـيصل إلى المـديـنة سـالمـا، والمثير 

لـلدهـشة أن أبـا بـكر رغـم مـا رآه مـن المعجـزات وهـو في الـغار، عـندمـا 

نـسجت الـعنكبوت خـيوطـها وبـاضـت الـدجـاجـة بـيضتها ظـلّ شـاكـا! مـع أن 



٢٤

هـذه المعجـزات تعتبر دلائـل واضـحة على أن هـناك تـدخـلا إلهـيا في الأمـر 

ولن يطال المشركون رسول االله بسوء، كما لن يطالوا أبا بكر أيضا بالتبع. 

خـامـسا؛ أن أبـا بـكر بـنص هـذه الآيـة لـيس مـن المـؤمنين، لأنـه لـو كـان 

مـؤمـنا حـقا لـشمله االله تـعالى بـنزول الـسكينة ولم يحـرمـه مـنها، لـكن االله تـعالى 

اقتصر إنـزال الـسكينة على رسـولـه بـقولـه تـعالى: ﴿فَـأنَـزَلَ الـلهُّ سَـكِينَتَهُ عَـليَْهِ﴾ 

فـقط. ولـو كـان أبـو بـكر مسـتحقا لهـذه الـسكينة لـوجـب أن يـكون مـنطوق 

الآيـة هـكذا: فـأنـزل االله سـكينته عليهما، وإخـراج أبي بـكر عـن دائـرة نـزول 

الـسكينة يـثبت أنـه ظـل كـافـرا ولـيس بمـؤمـن وإلا لـوجـب أن تـنزل عـليه 

الـسكينة لأن االله تـعالى يـقول في مـوضـع آخـر: ﴿فَـأنَـزَلَ الـلَّهُ سَـكِينَتَهُ عَلىَ 

) فـالمـؤمـنون لابـد وأن يُـشملوا بـالـسكينة، سـيما في  ١رَسُـولـِهِ وعَلىَ المْـُؤْمِنِيَن﴾(

مثل هذه المواضع الخطرة. 

وفقكم االله لخدمة نبيه وآله عليهم السلام ولنيل مراضيه. والسلام. 

الثالث من ذي الحجة لسنة ١٤٢٦ من الهجرة النبوية الشريفة. 

) الفتح: ٢٦ )١
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السؤال الرابع 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

انـا تـناقشـت مـع أحـد الـبكريين وقـلت لـه أن الـسكينة نـزلـت على 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه في أيـة الـغار ولم تـنزل على أبي بـكر لأن االله 

تعالى قال فأنزل االله سكينته عليه ولم يقل عليهما 

ُماَ  فـقال لي أن الـسكينة تـشمل الأثنين وهـذا مـثل قـولـه تـعالى: ﴿فَـأزََلهَّ

ا كَـانـَا فِـيهِ وَقُـلنَْا اهْـبِطوُا بَـعْضُكُمْ لـِبَعْضٍ عَـدُوٌّ  ـيْطاَنُ عَـنْهَا فَـأخَْـرَجَهُماَ ممِّـَ الشَّ

ى ادََٓمُ مِـنْ رَبِّـهِ كَلِماَتٍ فَـتَابَ  وَلـَكُمْ فيِ الأْرَْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَمَـتَاعٌ إِلىَ حِيٍن * فَـتَلقََّ

ابُ الرَّحِيمُ﴾.  عَليَْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

فـاالله تـاب على آدم و حـواء و لـكنه هـنا ذكـر آدم لـلدلالـة على الإثنين . 

إذن عـندمـا قـال تـاب عـليه يـشمل آدم وحـواء. وكـذلـك عـندمـا قـال: ﴿فـأنـزل 
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االله سـكينته عـليه﴾ يـشمل رسـول االله وأبي بـكر. فما هـو ردكـم عـليه في هـذه 

النقطة؟ 
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جواب السؤال الرابع 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. 

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

نـبارك لـكم ذكـرى مـيلاد الإمـام الهـادي عـليه السـلام وكـل عـام وأنـتم 

بخير. 

بمـراجـعة الشـيخ أفـاد بـأن الـفرار مـن ثـبوت حـرمـان الـطاغـية الأول 

أبي بـكر مـن الـسكينة في كـتاب االله بمـثل هـذا الـقياس الـفاسـد محـكوم 

بالفشل، وذلك للأسباب التالية: 
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أولا؛ إن الـدلـيل دلّ مـن خـارج الـقرآن على تـوبـة االله على حـواء عـليها 

السـلام، وإلا لمـا كـان لأحـد أن يجـزم بـتوبـتها ودخـولهـا في تـوبـة آدم عـليه 

السـلام المـذكـورة في الآيـة إذ إنهـا - أي الآيـة - سـاكـتة عـن ذلـك. فهـل أن ثمـة 

دلـيلا مـن خـارج الـقرآن على أن الـسكينة قـد نـزلـت على أبي بـكر أيـضا حـتى 

يـسوغ بـوجـه مـن الـوجـوه ادعـاء دخـولـه في سـكينة الـنبي صلى االله عـليه وآلـه 

المذكورة في الآية؟! 

ثـانـيا؛ إن اقـتصار الآيـة على ذكـر الـتوبـة على آدم عـليه السـلام إنمـا جـاء 

لاخـتصاصـه بـتلقي الكلمات مـن ربـه حـيث تـاب عـليه بسـببهن، ولـذا جـاءت 

). قـال الـقرطـبي: «إن  ١فـاء السـببية في الآيـة في قـولـه سـبحانـه: ﴿فَـتَابَ عَـليَْهِ﴾(

ل الـقصة بـقولـه: (ٱسْـكُن) خـصّه بـالـذكـر  آدم عـليه السـلام لمـا خـوطـب في أوَّ

). ولم يجـرِ هـنا ذكـرٌ لـتوبـة  ٢في الـتلقي؛ فـلذلـك كـملت الـقصة بـذكـره وحـده»(

حـواء لأنهـا لم تـتلقَّ كلمات مـن ربهّـا ولم تشـترك مـع آدم في هـذا السـبب 

المسـتنزل لـلتوبـة، بـل إنهـا لم يجـرِ لهـا ذكـرٌ أصـلا. قـال ابـن الجـوزي: «وإنمـا لم 

) البقرة: ٣٨ )١

) تفسير القرطبي ج١ ص٣٢٥ )٢
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). فهـل أن آيـة الـغار لم تـذكـر  ١تُـذكـر حـواء في الـتوبـة، لأنـه لم يجـرِ لهـا ذكـر»(

أبـا بـكر أم أنهـا ذكـرتـه بـعنوان الـصاحـب ومـع ذلـك أخـرجـته مـن اسـتحقاق 

الـسكينة؟! هـذا مـع أنـه يُفترضَ أن يـكون مشـتركـا مـع الـنبي صلى االله عـليه 

وآلـه في السـبب الـداعـي لـنزولهـا عليهما إذ كـانـا مـعًا مـلاحَقَيْن مـن الـكفار، 

وهـو بـعدُ أحـوجُ إلـيها مـنه صلى االله عـليه وآلـه إذ أثـبتت الآيـة حـزنـه أي 

خـوفـه واضـطرابـه، إلا أن نـفاقـه حـال دون نـزول هـذه الـسكينة عـليه. وأنـت 

تـرى أن المـواقـف الأخـرى المـشابهـة؛ لم يقتصر نـزول الـسكينة فـيها على 

الـرسـول صلى االله عـليه وآلـه وحـده؛ بـل اشـترك فـيها مـعه المـؤمـنون لاشـتراكـهم 

مـعه في السـبب الـداعـي أو الاحـتياج، وذلـك قـول االله تـعالى في حنين: ﴿ثـُمَّ 

ْ تَـرَوْهَـا  هُ سَـكِينَتَهُ عَلىَٰ رَسُـولـِهِ وَعَلىَ المْـُؤْمِنِيَن وَأَنـزَلَ جُـنُودًا لمَّ أَنـزَلَ الـلّـَ

) وقـولـه سـبحانـه في  لـِكَ جَـزَاءُ الـْكَافِـرِيـنَ﴾( ذِيـنَ كَـفَرُوا وَذَٰ بَ الّـَ ٢وَعَـذَّ

ـيَّةَ الجْـَاهِـليَِّةِ فَـأنَـزَلَ  ذِيـنَ كَـفَرُوا فيِ قُـلُوبهِـِمُ الحْـَمِيَّةَ حمَِ الحـديـبية: ﴿إِذْ جَـعَلَ الّـَ

) تفسير ابن الجوزي ج١ ص٥٨ )١

) التوبة: ٢٦ )٢
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ُـؤْمِنِيَن وَأَلـْزَمَـهُمْ كَـلِمَةَ الـتَّقْوَىٰ وكََـانـُوا أحََـقَّ  هُ سَـكِينَتَهُ عَلىَٰ رَسُـولـِهِ وَعَلىَ المْ الـلّـَ

 ( ءٍ عَليِماً﴾.( هُ بِكُلِّ شيَْ ١بهَِا وَأَهْلَهَا وكََانَ اللّـَ

ثـالـثا؛ إن ممـا اسـتوجـه بـه أهـل الخـلاف قصر ذكـر الـتوبـة على آدم عـليه 

السـلام أمـور؛ مـنها: «إذا كـان معنى فـعل الإثنين واحـدًا جـاز أن يُـذكـر 

) وهـذا يـنطبق على حـال آدم وحـواء عليهما  ٢أحـدهمـا ويـكون المعنى لهما»(

ُماَ  السـلام إذ أثـبت الـقرآن اشـتراكهما في الـفعل الـواحـد في قـولـه: «فَـأزََلهَّ

ـا بـِغُرُورٍ فَلَماَّ  همَُ ) وفي قـولـه: «فَـدَلاَّ ا كَـانـَا فِـيهِ»( ـيْطاَنُ عَـنْهَا فَـأخَْـرَجَهُماَ ممِّـَ ٣الشَّ

كَـلاَ مِـنْهَا فَـبَدَتْ  ) وفي قـولـه: «فَـأَ جَـرَةَ (...) قَـالاَ رَبَّـنَا ظـَلَمْنَا أَنـفُسَنَا»( ٤ذَاقَـا الشَّ

) ولـكن هـذا الـوجـه  ٥لهَُماَ سَـوْآتهُُماَ وَطـَفِقَا يخَْـصِفَانِ عَليَْهِماَ مِـن وَرَقِ الجْـَنَّةِ».(

لا يـنطبق على حـال الـنبي صلى االله عـليه وآلـه وأبي بـكر لـعنه االله، لأن الـقرآن 

أثـبت تخـالفهما في الـفعل إذ حـزن أبـو بـكر ونهـاه الـنبي صلى االله عـليه وآلـه 

عن حزنه. 

) الفتح: ٢٧ )١

) تفسير ابن الجوزي ج١ ص٥٨ )٢

) البقرة: ٣٧ )٣

) الأعراف: ٢٣ - ٢٤ )٤

) طه: ١٢٢ )٥
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ومـنها: «لأن المـرأة حُـرمـة ومسـتورة فـأراد االله السّـتر لهـا؛ ولـذلـك لم 

) و«اكـتُفي بـذكـر  ١يـذكـرهـا في المـعصية في قـولـه: ﴿وَعَصىَٰ ءَادَمُ رَبَّـهُ فَـغَوَىٰ﴾(

تـوبـة آدم لأن حـواء كـانـت تـبعًا لـه، وقـد طـُوي ذكـر الـنساء في أكثر الـقرآن 

) وهـذا بـطبيعة الحـال لا يـنطبق على حـال أبي بـكر إذ لـيس  ٢والـسنة لـذلـك».(

هـو «حـرمـة مسـتورة» ليُسـترَ عـليها ولا سـيما في غير مـقام المـعصية! والمفترضَ 

أن لا يُـطوى ذكـره - على تـقديـر كـونـه مـؤمـنًا - بـعد إذ ذكُِـر في الآيـة نـفسها. 

ولـو كـانـت الـتبعية في الـسكينة طـاويـةً لـذِكْـر الـتابـع لاضـطرد ذلـك في أكثر 

الـكتاب والـسنة كما اضـطرد طـي ذكـر الـنساء في أكثرهما كما قـالـه الـنسفي 

وغيره، ولـكن الأمـر على الـعكس؛ فحيثما وجـدنـا الـسكينة لم نجـد طـيًّا 

لـذكـر مـن يسـتحقها مـن المـؤمنين الـتابعين إلا في آيـة الـغار، وهـو مـا يجـعل رفـع 

اليد عن كون المطويِّ ذكرُه مؤمناً أولى وأقصَد. 

وأيًّـا كـان فـإن كـل هـذه الـتوجـيهات إنمـا كـان بـاعـثها قـيام الضرورة 

بـدلـيل الإجمـاع مـن خـارج الـقرآن على أن حـواء عـليها السـلام مـشمولـة 

بـالـتوبـة، فـاجتهـد كـلٌّ في تفسـير عـلة اقـتصار ذكـر آدم عـليه السـلام في الآيـة، 

) تفسير القرطبي ج١ ص٣٢٥ )١

) تفسير النسفي ج١ ص٣٩ )٢
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وإلا لوـ لم يكـن إجماع ولا دليـل لما كاـن للـقول بتـوبةـ حوـاء منـ سنـد إلا 

الـظن. وقـياس اقـتصار ذكـر الـنبي صلى االله عـليه وآلـه بـنزول الـسكينة عـليه 

في آيـة الـغار على ذلـك هـو قـياس بـاطـل لـلفارق، إذ مـا مـن دلـيل مـن خـارج 

الـقرآن - فـضلا عـن إجمـاع - على أن أبـا بـكر مـشمول بـالـسكينة حـتى يُـضطر 

إلى هـذه الـتوجـيهات والـتمحلات لتفسـير حـرمـانـه مـنها في لـفظ الآيـة، فـالأمـر 

واضـح، وهـو أن الـرجـل لـنفاقـه لم يـكن مسـتأهـلا لـلسكينة الـتي خُـصَّ بهـا 

النبي صلى االله عليه وآله وحده. 

- انتهى جواب الشيخ. 

وفقكم االله لمراضيه. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

٢ رجب الأصب ١٤٣٩ هجرية 
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